
ــات يتعرضــن للتحــرش.. ي % مــن المصر
ما الذي أوصل المجتمع إلى هذه الحالة؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

حالة من الجدل المصحوب بالصدمة خيمت على الشا المصري مع الساعات الأولى للعام الجديد،
وذلـك في أعقـاب تـداول مواقـع التواصـل الاجتمـاعي مقـاطع فيـديو لواقعـة تحـرش جمـاعي بإحـدى

الفتيات خلال احتفالات رأس السنة في مدينة المنصورة (شمال).

ــان وهــم ــة بعــد دقــائق معــدودة مــن نــشره أظهــر عــشرات الشب ــذي انتــشر بصــورة هائل ــديو ال الفي
يتحرشــون لفظيًــا وجســديًا بتلــك الفتــاة، وســط صراخهــا وتــدافع كــبير للناس، كمــا تــبين مــن الفيــديو
وجود عدد من الشبان الذين هرعوا للإحاطة بالفتاة لحمايتها، ومن ثم دفعوها داخل سيارة لمغادرة

المكان.

انقسام حاد على منصات السوشيال ميديا بشأن تفسير تلك الواقعة، ففريق يرى أن ملابس الفتاة
كانت السبب الرئيسي وراء تعرضها لما تعرضت له، فيما ذهب آخرون إلى أن الشروخات التي أصابت
المظلة القيمية والأخلاقية للمجتمع هي المسؤول الأول عن تلك الجريمة، بينما ألمح فريق ثالث إلى

كثر عمقًا وإن لم تكن ذات علاقة مباشرة بالواقعة. أسباب أخرى أ
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لم تكن تلك واقعة التحرش الأولى التي تشهدها الشوا المصرية خاصة بعدما باتت تلك السلوكيات
ظــاهرة عامــة تنشــط مــع المناســبات الاجتماعيــة والقوميــة والدينيــة، غــير أن تفاصــيل المشهــد الــذي
تناقلته المقاطع المصورة أعاد هذا الملف مجددًا لساحة المحاكمة المجتمعية.. فما الذي أوصل المصريين

إلى هذه الحالة؟

القاهرة الأخطر عالميًا
في تحقيــق أجرتــه مؤســسة “تومســون رويــترز” شــارك فيــه خــبراء بشــأن إجــراءات حمايــة النســاء مــن
ــة المــضرة، وبشــأن حقــوقهن في العلاج واســتقلالهن ــة والاجتماعي العنــف الجنسي والعــادات الثقافي
المادي، احتلت القاهرة إحدى المراتب الأولى عالميًا في معدلات التحرش والخطورة على النساء، وذلك

من بين قائمة شملت  مدينة كبيرة ( ملايين نسمة على الأقل).

فرضـت العاصـمة المصريـة نفسـها كمدينـة غـير آمنـة علـى النسـاء منـذ  وحـتى الآن، وذلـك بعـد
يـر إبـان ثـورة ينـاير أم بعـد وقـوع العديـد مـن الاعتـداءات الجنسـية العنيفـة سـواء داخـل ميـدان التحر
ذلـك وفـق مـا وثقتـه المؤسـسة مـن شهـادات نسـاء تعرضـن لأنـواع عـدة مـن التحـرش، اللفظـي منـه

والجسدي.

وبحسب الخبراء تتعرض النساء في القاهرة للتحرش يوميًا طيلة السنوات التسعة الماضية، في ظل
تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة وارتفاع نســب البطالــة ومــا ينجــم عنهــا مــن دفــع المــرأة للعمــل لكســب
ــادي، إضافــة إلى أعــداد كــبيرة مــن الرجــال المحبطين والعــاطلين عــن العمــل لا ســيما اســتقلالهن الم

الشباب.

المؤســسة نقلــت عــن إحــدى مؤســسات “مؤســسة الــذاكرة والمــرأة” (منظمــة غــير حكوميــة تســعى إلى
ـــر، قولهـــا: “تردى الوضع الاقتصـــادي في الســـنتين أو ـــو بك ـــة) أميمـــة أب ـــرأة العربي تحسين وضـــع الم

الثلاث الأخيرة إلى درجة أننا شهدنا انتكاسة فكرية تقضي بأن شؤون المرأة ليست أولوية”.

في تقرير للأمم المتحدة قبل عدة أعوام كشف أن .% من الإناث يتعرضن
للتحرش والعُنف الجنسي في شوا ومُدن مصر

فيما أرجعت الصحفية والناشطة الحقوقية شهيرة أمين، تفشي هذه الظاهرة إلى أن “كل شيء في
المدينة صعب على النساء، نرى النساء تكافحن في جميع الجوانب، حتى فسحة بسيطة في الشا

قد تعرضهن لخطر التحرش، سواء كان لفظيًا أم حتى جسديًا”.

وفي  سـجلت مجموعـة تـدعى “كرامـة بلا حـدود” فيـديوهات يتحـدث فيهـا أطفـال المـدارس في
القــاهرة عــن التحــرش. يفسر الأولاد في التســجيل كيــف تجلــب الصــبايا “المعاكســات” لأنفســهن، أما
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البنات فبدأن بشرح الضيق الذي يخلفه التحرش، لكن صرن في آخر الفيديو يعددن الوضعيات التي
“تتسبب” فيها الفتيات في إفراز سلوك غير مرغوب فيه.

مؤشرات كارثية
المؤشرات الأممية في هذا الإطار مزعجة للغاية، وتثير حالة من الهلع لما وصلت إليه معدلات التحرش
في مجتمع محافظ بطبيعته، ففي تقرير للأمم المتحدة قبل عدة أعوام كشف أن .% من الإناث
يتعرضــن للتحــرش والعُنــف الجنسي في شــوا ومُــدن مصر، وهــو مــا يعــني أن العُنــف الجنسي يكــاد

يبًا. يطول كل الإناث في مصر تقر

ير الصـادرة عـن المؤسـسات الحقوقيـة داخـل مصر وخارجهـا، الـتي تظهـر هـذه المـؤشرات تؤكـدها التقـار
الازديــاد الملحــوظ لــوتيرة العُنــف الجنسي ضــد النســاء مــع توقعــات باســتمرار ازديــاده خلال الســنوات

يبًا. المقُبلة، ففي المستقبل القريب قد تصبح المدُن المصرية مكانًا غير آمن للإناث تقر

يـة للمـدن المصريـة تشـير إلى أن ير وفي قـراءة سريعـة للخريطـة الديموغرافيـة والاقتصاديـة والفكر التقـار
تلـك المـدن، لا سـيما الكـبرى منهـا، يبـدو كأنها مرشحـة للانفجـار في أي وقـت، في ظـل الأعـداد المليونيـة
المتصارعـة علـى مساحـة ضئيلـة جـدًا مـن العيـش، وسـط تردٍ ملحـوظ في مسـتوى الخـدمات الصـحية

والتعليمية والبنية التحتية.

ففي دراسة بعنوان “استباحة النساء في المجال العام” نشرتها “الجزيرة” خلصت الباحثتان هند زكي
وداليا عبد الحميد إلى أن “العُنف المتزُايد ضد النساء في المجال العام لا يجب أبدًا فصله عن نجاح
النساء في اختراق فضاءات عامة جديدة، فالنساء بداية من  نجحن في اقتناص حق التظاهر
والتجمع السلمي كأحد أهم حقوقهن السياسية والمدنية، والهجوم الجنسي عليهن بهذه الطريقة –
هو في جزء كبير منه – محاولة لطرد النساء من هذه المساحة لإعادة النساء وإرجاع المجتمع كله إلى

.” حدود ما قبل

كبر ترفض الدراسة وضعت تفسيرًا لتفشي هذه الظاهرة، مرجحة أن يكون جزءًا من حركة عنيفة أ
الإجابـــة عـــن الســـؤال الـــذي مثلـــه حضـــور الفتيـــات والنســـاء في الشـــوا والمساحـــات خلال الثـــورة
والمظاهرات والاعتصامات، السؤال الذي تحتاج إجابته إلى رؤية جديدة للحيز العام في مصر، والثقافة

السياسية وعلاقات السُلطة التي تحكمه.

Retweeting this because people Inside and outside of Egypt
need to see this.. and this is only one incident out of many

on new years Eve. #فتاه_المنصورة #فتاة_الزقازيق
https://t.co/iQNpuwwCvE
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Serene (@Seareeene) January 3, 2020 —

شهادات مروعة
“لم يكــد يمــر يــوم دون أن أتعــرض لأي نــوع مــن أنــواع التحــرش، والمــرة الــتي يتوقــف فيهــا عنــد حــاجز
التحرش اللفظي فقط أشكر الله”، بهذه الكلمات استهلت إيمان، تجربتها مع ممارسات التحرش
اليوميــة الــتي تتعــرض لهــا ذهابًــا وإيابًــا مــن بيتهــا إلى الشــا والعكــس، لافتــة إلى أن اليــوم الــذي لا

تتعرض فيه للتحرش بات استثناءً قلما يتكرر.

إيمــان ذات الـــ عامًا، الــتي تعمــل في إحــدى الشركــات بوســط القــاهرة، توضــح في حــديثها لـــ”نون
بوسـت” أن تحميـل الملابس وحـدها مسـؤولية انتشـار هـذه الظـاهرة تبريـر في غـير مـوضعه، لافتـة إلى
أنهــا حــتى في شهــر رمضــان، وحين ترتــدي عبــاءة واســعة أو حــتى إســدال صلاة تتعــرض للمعاكســات

والتحرش اللفظي.

 وتابعت: لم يكن ما أتعرض له يوميًا حكرًا عليّ وفقط، ففي الشركة التي أعمل بها ما يقرب من
فتــاةً، جميعهن يتعرضــن لهــذا النــوع مــن المضايقــات اليوميــة الــتي مــا عــادت تــؤثر علينــا”، واختتمــت

حديثها “خلاص خدنا على كده”.

وبنبرة يكسوها الألم وصفت شروق ما تتعرض له من مضايقات بأنها تشعر أنها في “غابة”، فالكل،
شبــاب وكبــار، تحولــوا إلى حيوانــات، ذئــاب بشريــة لا تــرى أنــثى إلا وتنقــض عليهــا، المحــترم منهــم مــن
يتوقف عند حاجز المعاكسة اللفظية فقط، أما الغالبية فأياديهم ونظراتهم تسبق ألسنتهم على حد

قولها.

اهتمام الدولة بالأفكار والأمن السياسي على حساب أمن الأفراد أي أمن
المجتمع، أهم أسباب المشكلة

ـــ”نون شروق الــتي تعمــل مدرســة في إحــدى المــدارس الخاصــة بمدينــة الجيزة، تضيــف في شهادتهــا ل
بوست” أن فكرة النزول من البيت باتت مغامرة كبرى محفوفة بالمخاطر، فالشا لم يعد كما كان،
وتابعت: “كنا قديمًا نمشي في الشا بمنتهى الأمان والأريحية، وكان الشاب حين يرانا يدير وجهه
إلى الناحية الأخرى، أما اليوم فالعين تخترق كل مكان في الجسد حتى أبناء المنطقة أنفسهم.. نعيش

في رعب”، هكذا أضافت.

التحــرش لم يكتــف عنــد حــاجز المــارة في الشــا والميــادين العامــة وفقــط، بــل انتقــل إلى زميلات العمــل
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أنفسهن، وهو ما توثقة شهادات عشرات الفتيات اللائي تعرض للتحرش من مديرينهن أو زملائهن
في العمـل، الأمـر الـذي أحـدث ضجـة خلال الأشهـر الماضيـة، حيـث تصاعـدت مطـالب تـوفير بيئـة آمنـة

للعمل للنساء المصريات.

“أمــان مفقود” اســم لفيلــم وثــائقي يرصــد قصــص خمــس صــحفيات مصريــات تعرضــن للتحــرش
الجنسي، تظهر ثلاثة منهن في الفيلم، تعرضت إحداهن للتحرش من رئيسها في العمل فدخلت في
نوبــة اكتئــاب، وتعرضــت أخــرى للتحــرش مــن مصــدر، فاختــارت اعتزال المهنــة، فيمــا تعرضــت ثالثــة

للتحرش من زميلها المصور، فتركت العمل كمصورة ميدانية.

الكاتبة الصحفية حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية السابقة، تشير إلى أنها حين
كـانت عضـوة بـالمجلس قبـل أربعـة أعـوام كـانت تأتيهـا الكثـير مـن الشكـاوى مـن صـحافيات سـواء كـن
فتيات أم سيدات متزوجات مطالبات إياها بالتدخل ولكن “من دون شكوى رسمية أو ذكر الواقعة
لأنهـن يبحثن عـن لقمـة العيـش ويخـافن عليهـا”، لافتـة إلى أن المجتمـع الصـحافي هـو “مجتمـع أصـغر

يعبر عن المجتمع الأكبر”.

جريمة #فتاه_المنصوره متفرقش كتير عن ل عذبوا الكلب بالسيوف حتي
الموت ولا تفرق عن قتل محمود علي ايدين راجح جميعها جرائم جماعية

بدايتها شخص بمساعدة مجموعة شبهه وفي النهاية ضحية وجريمة وعار
علي جبين المجتمع لازم اعلام محمد رمضان يختفي واغاني التوكتوك والردح كل

دة شوه اخلاقنا

omkhaledalex) January 3,@) ??ام خالد@ زوجة وأم وجدة —
2020

الدولة.. المتهم الأول
بعيــدًا عــن التــأويلات التقليديــة لتفــشي تلــك الظــاهرة، بــدءًا بتراجــع مســتوى الأخلاقيــات المجتمعيــة،
وابتعاد الأسرة عن دورها القيمي، بجانب قلة الواعز الديني لدى الشباب في ظل موجات مكثفة من

كثر عمقًا. الميديا والدراما التي تعزف على وتر الجنس والبطلجة، هناك تفسيرات أخرى أ

يــان، يــرى أن ــالمركز القــومى للبحــوث الإجتماعيــة والجنائيــة، الــدكتور شحاتــة ز أســتاذ علــم النفــس ب
التحــرش ظــاهرة طبيعيــة فى مجتمــع متســيب، مؤكــدًا أن الشخــص المتحــرش يعكــس تربيــة رخيصــة

ولديه فجر أخلاقي وقليل من المتحرشين يعانون من مرض عضوي.

https://www.alhurra.com/a/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4/458292.html
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/omkhaledalex/status/1213059274894708737?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/omkhaledalex/status/1213059274894708737?ref_src=twsrc%5Etfw


وأضاف شحاتة في تصريحات صحفية له أن اهتمام الدولة بالأفكار والأمن السياسي على حساب
أمـن الأفـراد أي أمـن المجتمـع، أهـم أسـباب المشكلـة، وكذلـك عـدم وجـود ردع مجتمعـي ممـا تسـبب
في تسـيب وانفلات أخلاقي بـالمجتمع، مؤكـدًا أن وكـالات التنشئـة الاجتماعيـة للأفـراد لا تقـدم منظومـة
أخلاقيــة وتربويــة متكاملــة، ولكــن تقــدم نمــاذج غــير سويــة، فضلاً عــن العنــف الأسري الموجــود بشكــل
 وكذلك في الشا، مطالبًا بمنظومة متكاملة تحددها الدولة للتخلص من المشكلة بأقرب

ٍ
متفش
وقت.
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يــا، أنظمــة الحكــم وفي الإطــار ذاتــه اتهمــت أســتاذ علــم النفــس بجامعــة القــاهرة، الــدكتورة منــال زكر
ــارك ــال حمّلــت الرئيــس المخلــوع حســني مب ــالوقوف وراء تفــشي هــذه الظــاهرة، فعلــى سبيــل المث ب
المسؤولية الكبرى وراء انتشار التحرش، موضحة أنه كان يريد أن ينمو المجتمع المصري بتلك الطريقة

دون تثقيف أو تعليم أو وعي أو منظومة تربوية كاملة، مضيفة: “جعل المجتمع زرعًا شيطانيًا”.

وأضافت أن ضعف القوانين التي تعاقب تلك الجريمة سبب آخر، مطالبة بتغيير كلمة “تحرش” فى
القـانون إلى “إيـذاء بـدني عنيف”، مدللـة أن المتحـرش يـبيت النيـة ويخطـط ليفعـل جريمتـه، فضلاً عـن

أنها تدمير نفسوي ومعنوي كامل للضحية.

ــة وحــدها المســؤولة عــن تفــشي ظــاهرة ــة والمجتمعي ــة والأخلاقي وفي المجمــل لم تكــن الأســباب الديني
التحرش في المجتمع المصري، المحافظ بمجمله، لكن يبدو أن وراء هذه الظاهرة منظومة متكاملة من
يــة، أفــرزت جيلاً مــن المتحــرشين الهــاربين مــن أنــات الواقــع الــدوافع، السياســية والاقتصاديــة والفكر
بأطيافه كافة، وعليه فإن الوضع مرشح للزيادة في ظل إبقاء تلك المنظومة كما هي، هذا إن لم يطرأ

عليها ما يغير ملامح هذا المشهد العبثي.
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